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من يبصق في البئر: كيف تحوّل الحقد
المصري على الخليج إلى سردية وطنية؟
‏قراءة في سيكولوجيا الشماتة، وأوهام

التعليم، ونهاية الإحسان غير المشروط
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‏ثمّـــة فـــي الحملـــة المصـــرية الهســـتيرية ضـــد

ــا ــاً م ـــ12 يوم ــرب ال ــج خلال ح ــعودية والخلي الس

يكشف عُري وعي عربي مشوّه؛ وعي يرى في

من أنقذه عدواً، وفي من دمّره حليفاً. والحال

أنّ مــا شهــدناه مــن تغريــدات ومقــاطع  حاقــدة

مصرية لم يكن مجرد "ذباب إلكتروني" كما يحلو

للبعض أن يبرّر، بل كان تعبيراً صادقاً عن مرض

نفسي جماعي اسمه: عقدة النقص المُتنكّرة

في ثوب الكبرياء الزائف.

‏فبينما كانت الصواريخ الامريكية تتساقط على

مفاعلات إيران النووية ثم انتهت بوقف إطلاق نار

أمريكي؛  انشغل قطاع عريض من المصريين بما

هو أهم: الشماتة في قطر! "الخليج بلا حماية

لــولا مصــر"، زعــم أحــدهم. و"ســترونهم لاجئيــن
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عندنا حفاة كما كانوا"، غرّد آخر. و"نترقّب قصف

آبار النفط، فالحرب لن تنتهي حتى يعود الخليج

إلــى حجمــه الطــبيعي"، كتــب ثــالث. "عقبــال

الكويت والرياض وابوظبي ومسقط"، كتب رابع.

وكأنّ "الحجم الطبيعي" للخليج في مخيّلتهم

المريضــــة هــــو العــــوز والتســــوّل، لا التنميــــة

والازدهار.

‏بيد أنّ الأمر الأكثر فضائحية هو هذا الانقلاب

في بوصلة العداء. حين تقصف طهران تل أبيب،

يصــفّقون. وحيــن تقصــف الدوحــة، يضحكــون

ويــدعون بخشــوع أن يتكــرر ذلــك علــى بــاقي

عواصم الخليج. حين تُضرب منشآت نووية إيرانية

تهدّد كل عربي، يغضبون... لا حبّاً بفلسطين، بل

حقداً على الخليج. كأنّ إيران التي ذبحت نصف
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مليون سوري، وشرّدت ملايين اليمنيين، ودمّرت

لبنان والعراق، صارت البطل المُحتفى به! فيما

السعودية ودول الخليج لم ترسل مليشيا واحدة

ــاً لاغتيــال لتــدمير عاصــمة عربيــة، ولا مــوّلت حزب

رئيس حكومة، أصبحنا العدو المستحق للدمار!

هذه ليست غلطة وعي، بل وعي مقلوب تماماً.

‏والحال أنّ هذا المشهد ليس جديداً في التاريخ.

ألم يصفّق المصريون أنفسهم للعثمانيين ضد

المماليــك، ثــم اكتشفــوا أنّهــم اســتبدلوا طغيانــاً

محليـــاً بـــآخر أجنـــبي؟ ألـــم يحتفـــل الفرنســـيون

بــــالأمريكيين محرّريــــن فــــي 1944، ليعــــودوا

ويشتموهم "إمبرياليين" في الستينات؟ التاريخ

يعلّمنــا أنّ الشعــوب المأزومــة تبحــث دائمــاً عــن

أبطــال وهمييــن فــي الخــارج، بــدلاً مــن مواجهــة
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فشلها في الداخل. وهكذا، يصبح العدو البعيد

صديقاً محتملاً، والصديق القريب عدواً مؤكداً.

‏ذاك أنّ هـــذا الخطـــاب المـــأزوم يســـتند إلـــى

أكــاذيب تأسيســية بــات تكرارهــا بمثابــة عقيــدة

مقدّسة. أولها خرافة "نحن علّمناكم وبنيناكم".

والحقيقــة؟ حيــن يتفــاخرون بأنّهــم مــن بنونــا،

فليعيدوا قراءة دفتر الحضور في ورشات الخليج

الأولى. الكوري الجنوبي -عمالة ماهرة- كان

هناك، قبلهم. أكثر كفاءة، وأقل تكلفة. لكنّه لم

يدّعِ يوماً أنّه بنى الخليج. لم يحوّل فأسه إلى

منّـــة، ولا تعبـــه إلـــى امتيـــاز. نحـــن مـــن اخترنـــا

المصريين في السبعينات، لا لأنّهم الأفضل، أبدًا

أبدًا، بل لأسباب سياسية وأخوية ودينية، رغم

تصنيفهم ب "العمالة غير الماهرة". أردنا أن نرفع
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من سقط، لا أن نختار من يربح. البناء كان قراراً

سيادياً... لا استعباداً للخليج.

‏والحــال أنّ الخليــج لــم يكــن مشــروع مقــاولات

مصري، بل كان مشروعاً سيادياً هندسياً دولياً.

بأموالنا: أمريكي صمّم، كوري نفّذ، باكستاني

عمل، هندي صبر، لبناني تاجر، ومصري ساهم.

جميعهم شاركوا، لكن أحداً لم يدّعِ الأبوّة سوى

مــن لــم يكــن لــه مــن الأمــر إلا الريــال والــدرهم

والـدينار. الفضـل لا يُسـرق، ولا يُحتكـر... خصوصـاً

حين تكون الأرض أرضنا، والمال مالنا، والخطة

خطتنا، والقرار قرارنا.

‏والأنكـى مـن هـذا كلّـه هـو نسـيانهم المُتعمّـد

لحقائق موثّقة في أرشيف البنوك المركزية. مَن

لا يذكر فضل الخليج على الجنيه، فليقرأ الأرقام:
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في 1973 حوّلنا المليارات لإنقاذ الجبهة بعد حرب

أكتوبر وقطعنا البترول. في 1991 أسقطنا 6.7

مليار دولار من الديون المصرية هدية للمشاركة

جيشهــم الرمزيــة. فــي 2013 ضخّــت الســعودية

والإمارات والكويت أكثر من 20 مليار دولار بعد

ســقوط الإخــوان - نقــداً وودائــع ونفطــاً- وفــي

2022-2023، أنقذنــا الجنيــه مــن الغــرق مجــدداً

بودائـع بــ13 مليـار دولار واسـتثمارات بــ35 مليـار،

هذا بعض مانعلم وماخفي أعظم. نحن لم نكن

حلفاء فقط... كنّا شرايين بقاء. فمن كان سيدفع

الفاتورة؟ إيران؟ "محور المقاومة"؟

‏لعلّ ما يفسّر هذا الحقد المَرَضي هو ما أسمّيه

"عقدة المُعلّم المُفلس". تماماً كالمدرّس الذي

يرى طلابه السابقين يملكون الشركات والقصور
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بينما هو لا يزال يشكو من الراتب الهزيل. فبدلاً

من مراجعة الذات والبحث عن أسباب التخلّف،

يلجــأ إلــى الســخرية والتحقيــر. لكــنّ الأعمــق مــن

هذا هو البُنية النفسية للمجتمعات المهزومة:

فهي تعيش حالة من "النرجسية الجريحة" التي

تجعلهـــا تتأرجـــح بيـــن وهـــم العظمـــة ("نحـــن

علّمنــاهم") وواقــع الهزيمــة (التســوّل المســتمر).

وكلّما اتّسعت الفجوة بين الوهم والواقع، ازداد

الحقد عمقاً والعدوانية حدّة. 

 ‏"كنّـا نلبـس البـدل وأنتـم حفـاة"، يكـررون ذلـك.

نعم، ربما. لكنّ بدلكم كانت للصور بينما البندقية

كانت بيد الإنجليز، والمدارس الإنجليزية بنت لكم

ــم ــا ل ــورة لكنه ــن الث ــدث ع ــة تتح ــاني ونخب المب

تصنعها. أما نحن، فكنّا نعيش في بيوت طين،
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نعــم، لكننــا لــم نعــرف حاكمــاً أجنبيــاً يقــرّر لنــا مــا

نُدرّس وما نُعلّم. كنّا فقراء... أحراراً. وأنتم كنتم

متحضرين -بمفهومكم-لكن مستعبدين!

ــم ــم"، تفضحه ــن نحميك ــن م ــرخون "نح ‏وإذ يص

الأرقام والوقائع. من لا يستطيع تحريك سرية

مشـــاة فـــي ســـيناء دون توقيـــع إســـرائيلي -

بمـوجب اتفاقيـة كـامب ديفيـد - لا يحمـي حتـى

ظلّــه. مــن لا يملــك قــرار التعبئــة فــي أراضيــه، لا

يملك مفاتيح الدفاع عن غيره. ومن يتفاوض مع

واشنطـن علـى جـدول تسـليح خـاضع للموافقـة

والرقابة، لا يصنع استراتيجية لأحد. ولا أريد فتح

ـــدفاع ـــة ال ـــا ميزاني ـــح! بينم ـــبر رف ـــوع مع موض

الســعودية وحــدها - 75 مليــار دولار - تُعــادل 17

ضعــف نظيرتهــا المصــرية. قطــر رفعــت إنفاقهــا
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ــارات ــد. الإم ــبة 434% خلال عق ــكري بنس العس

ــي ــدث ف ــاتلات F-16 Block 60 الأح ــك مق تمل

العـــالم، وقيـــادة ســـيبرانية متقدّمـــة، وتختـــرق

التصنيفات العالمية. الكويت تنفق على جنديها

الواحـد 20 ضعـف مـا تنفقـه مصـر. فمَـن يحمـي

من؟ ألم يرو بأم أعينهم كيف حيدت الطائرات

الإسرائيلية خردة الطيران الصفوي بساعتين؟

فعلام يزعجونـا بخردتهـم الجويـة الأشـد بـالسوء

والمليئة بالفساد!

‏والحــال أنّ الخليــج لــم يكــن محظوظــاً بالنفــط

فقــط، بــل ذكيــاً فــي إدارة الــوفرة. اســتثمر فــي

التعليم، في البنية، في التقنية، في الاستقرار

ــرة - ــرة بقيــت فقي ــة كثي السياســي. دول نفطي

فنزويلا بنفطها الغزير مفلسة، نيجيريا بثرواتها
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الهائلة تتسوّل، ليبيا غرقت في الفوضى، العراق

حديقة إيرانية خلفية محترقة - لكننا عرفنا كيف

نحوّل البرميل إلى طموح، والمورد إلى مشروع.

لــم يكــن النفــط هــو النجــاح... بــل العقــل الــذي

وظّفه والرؤية التي قادته.

‏لكنّ الأخطر من كل هذا هو ما كشفته تلك

الحملــة مــن أربــع ســرديات حاقــدة متجــذّرة فــي

ـــــوعي الجمعـــــي المصـــــري: "الاســـــتعمار ال

ــه)، ــا دول ــا الخليــج وبنين المعكــوس" (نحــن علّمن

و"السيف الخشبي" (نحن نحميهم وهم بلا قوة)،

ــــة" (يســــتحقون الضــــرب ــــة العقابي و"الشمات

ــــن)، ــــارهم وســــيعودون لاجئي وســــتُقصف آب

و"الاستعلاء الحضاري" (نحن الفراعنة وهم بدو

حفاة). وهذه السرديات ليست وليدة اللحظة،
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بل هي امتداد لبُنى نفسية عميقة تشكّلت عبر

عقود من الهزائم والإحباطات. فالمجتمع الذي

ــم ــى تضخي ــأ إل ــاضره، يلج ــاء ح ــي بن ــل ف يفش

ماضيه. والذي يعجز عن صناعة مستقبله، يحتقر

من ينجح في ذلك.

‏والحال أنّ ثمّة ما هو أخطر من الحقد العفوي:

التوظيــف المُمنهــج لــه. فهــذه الحملات الرقميــة

المُنسّقة، التي تنطلق كالعاصفة في توقيتات

حرجة، تحمل بصمات الصناعة أكثر منها بصمات

الغضب. وإذ يصمت النظام المصري صمتاً مريباً

عن هذا السيل من الشتائم الذي يهدّد شراكات

بعشــرات المليــارات، يحــقّ لنــا أن نتســاءل: أليــس

في هذا الصمت نوع من التواطؤ؟ هل هناك

ـــات ـــدير الأزم ـــام، أم أنّ تص ـــار الع ـــناعة للتي ص
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الداخلية عبر شيطنة الخليج بات سياسة رسمية

غير معلنة؟

‏ذاك أنّ اللجــــان الإلكترونيــــة - تلــــك الأدوات

البائسة للأنظمة الفاشلة - وجدت في الخليج

كبــش فــداء مثاليــاً. فبــدلاً مــن مواجهــة الفشــل

ــى ــة عل ــن الإجاب ــدلاً م ــن، وب ــادي المُزم الاقتص

أسئلة المواطن المصري عن سبب انهيار عملته

وتآكــل قــوته الشرائيــة، يُطلــق العنــان لجيــوش

الذباب الإلكتروني لتحويل الغضب نحو من أنقذ

هذه العملة مراراً! إنّها لعبة قديمة بثوب رقمي

جديد: حين تعجز عن حلّ مشاكلك، اخترع عدواً

خارجياً.

‏بيد أنّ هذه اللعبة الخطرة قد تكلّف أكثر بكثير

ممـــا يتصـــوّر أصـــحابها. فالســـعودية الجديـــدة،
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والخليـــج الواثـــق، لـــم يعـــودا يقبلان أن يكونـــا

أكياسًـا  للأنظمـة الفاشلـة. والاسـتثمارات التـي

أنقذت الجنيه أمس قد تجد طريقها إلى عواصم

أخرى غداً. والثقة، تلك العملة النادرة في عالم

الســـياسة، لا تُبنـــى بالصـــمت المتـــواطئ عـــن

حملات التشويه، بل بالمواقف الواضحة والأفعال

الحاسمة.

‏والحال أنّ هذا المنطق الانتحاري يغفل حقائق

صارخة: السعودية اليوم ليست مجرد آبار نفط

ــوّلت ــي ح ــة 2030 الت ــل رؤي ــون، ب ــا يتوهّم كم

المملكة إلى ورشة عمل عملاقة. نيوم بـ500

مليـــار دولار، والقدّيـــة، والبحـــر الأحمـــر، وســـكة

الحديد الخليجية، وصندوق الاستثمارات العامة

بأصول تقارب الترليون دولار. وبينما هم غارقون
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فـــي ديـــون تقـــارب ٢٠٠% مـــن النـــاتج المحلـــي

وينتظرون المعونة التالية، يبني الأمير محمد بن

سلمان مستقبل المملكة بثقة وطموح يتجاوز

ـــدنيا". عقـــولهم المحنّطـــة فـــي أوهـــام "أم ال

وكذلك اخوانه في دول الخليج.

‏أغلب الظنّ أنّ هذا الحقد ليس سوى الوجه

الآخر للفشل المزمن. فحين تعجز عن بناء دولة

حديثة، وحين تفشل في تحقيق أبسط مقومات

الكرامــة الوطنيــة، يصــبح الحقــد علــى النــاجحين

ملاذك الأخير. وحين تتحوّل من "أم الدنيا" إلى

متسوّل محترف على أبواب صندوق النقد، تصبح

الشماتة في من أطعمك رياضتك المفضّلة. 

 بيد أنّ الدرس الأهم الذي يجب أن نستخلصه

من هذه الحملة المسعورة هو أنّ زمن الإحسان
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ـــر رجعـــة؛ ـــى غي ـــى إل ـــر المشـــروط قـــد ولّ غي

ــن تكــون ــدة ل ــج الجدي فالســعودية ودول الخلي

كالأخ الثري الذي يُستنزف أبد الدهر من قِبل

ــك ــد، ذل ــل والحق ــى الفش ــدمن عل ــه الم شقيق

الشقيق الذي يشتمه صباحاً ويمدّ يده مساءً،

يلعنه علناً ويستجديه سرّاً، يتمنى دماره في

ـــي ـــه ف ـــل دعم ـــاطعه ويتوسّ ـــداته ومق تغري

اجتماعاته. من يشتمك اليوم ويتمنى أن تصلك

صــواريخ إيــران، لا يســتحق أن تنقــذ عملتــه غــداً.

ــه، لا ــة ل ــة تاريخي ــك إهان ــي نجاح ــرى ف ــن ي وم

يستحق أن تشاركه ثمار هذا النجاح.

ــق. ــاريخ موثّ ــوم، أنّ الت ــت الي ــن يشم ــذكّر م ‏ليت

ليست خطابات عاطفية، بل أرقام رسمية في

البنـــوك المركزيـــة وصـــناديق النقـــد. مـــن مـــوّل
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حروبهـم. مـن سـدّد ديـونهم. مـن أودع المليـارات

حيــن كــانت بنــوكهم تئــنّ. مــن اســتقبل -ولازال-

ــى ــة عل ــم الأفضلي ــالملايين ويعطيه ــالهم ب عمّ

الجنسيات الأخرى رغم تصنيفهم الواضح بعمالة

"الفهلــوة" و "الغيــر مــاهرة"؛ فمــن يريــد أن يُنكــر

ــك ــا زال يمل ــن م ــن وط ــث أولاً ع ــل، فليبح الفض

قراره.

‏نحــن بنينــا أوطاننــا بعرقنــا وعقولنــا، ودعمنــا

أوطانهم بأموالنا وقراراتنا. لم نخجل من بداوتنا،

أبدًا، بل هم من يجب أن يخجلوا من حداثتهم

المصـنوعة فـي أقبيـة الاسـتعمار ومـن فشلهـم

المتواصل في بناء دولة محترمة.

‏والأمر الأكثر مأساوية؟ أنّهم سيعودون غداً -

بعد أن تهدأ نوبة الحقد وتنفد خزائنهم - ليمدّوا
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أيديهم طلباً للمساعدة. وحين يفعلون، سنتذكّر

تغريــــداتهم الحاقــــدة، وشمــــاتتهم المقيتــــة،

ورغبتهم المَرَضية في رؤيتنا لاجئين حفاة على

أبوابهم. عندها، وعندها فقط، سيدركون أنّ من

يبصق في البئر التي يشرب منها، يستحق أن

يموت عطشاً.

‏لقد آن الأوان لنقولها بوضوح كالشمس: الدعم

مـن الآن فصاعـداً مشـروط بـالاحترام، والاحتـرام

ليــس مطلبــاً ترفيــاً... بــل حــدّاً أدنــى لأي علاقــة

إنسانية. من أراد أن يبني معنا مستقبلاً مشتركاً،

فأهلاً به شريكاً، ولكن لايوجد دعم غير مشروط،

بـل دعـم مـدروس ومراقـب لكـي لا تتكـرر قصـة

الشحــاذة التــي لا تنتهــي. ومــن أراد أن يعيــش

على أمجاد وهمية وحقد دفين، فليجد من يموّل
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أوهامه في مكان آخر.

ــة ــك فضيل ــن يُطعم ــى م ــد عل ــار الحق ــإذا ص ‏ف

وطنية... فالجوع هو العقاب العادل والحتمي.

والتاريخ، ذاك الحَكَم الذي لا يرحم، سيسجّل: كنّا

بــدواً بكــل فخــر وزهــو، نعــم، وكنّــا نملــك قرارنــا.

واليوم، نملك المال، والسيادة، والمستقبل. أما

هم... فبين التغريدة والمقاطع الحاقدة والكفّ

ــة ــى كرام ــون حت ــودوا يملك ــم يع ــدودة، ل المم

التناقض. 


